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ص   :الم

ائية ــيدة ا ـــردية القصــ وْر سـ
َ
ِ غ

ْ ـــَ ــة كمحاولة لسـ ي الدراســ ــرة، والكشــــف عن أبرز العناصــــر الســــردية ال انفتحت  تأ المعاصــ

ائية ال فتحت بوابة  ا ا وّنا ا، والبحث  م ــة وغ ــ ـــ ـــ ــ اية والقصــ الرواية وا ا من مختلف تقنيات الفنون الأخرى  عل

صيات، ان، و ايات عامة، وزمان وم اته، من ح ي بمختلف عناصره ومم ا يقاع سردي، وح الغنائية ع السرد ا  و

ه السّرد، وتحديدً 
ّ
ستظل تحت ظل   ا  قصيدة " القدس".الوصف الذي 

لمات  ي المفتاحية:ال ائية؛ شعر؛ سرد؛ ح ي.؛ قصيدة ح غو   تميم ال

Abstract: 

The study comes as an attempt to fathom out the narrative nature of the modern story poem, 
and to unveil the most distinguished narrative elements to which it opened up from the 
different techniques of the other arts, such as the novel, the tale, the story, and others. It 
comes also to look into its story component which they opened the gate of the lyric poetry 
on the story narrative whit its variety of elements and characteristics, such as general 
stories. Setting, characters, narrative rhythm, and even the description which includes 
narration. 

Keywords: narrative; anecdote; poetry; anecdotal poetry; tamim elbarghouti. 
  

  

  : مقـدمـــة

ا مجرّد  و ية المعاصــــــرة أك من  أصــــــبحت القصــــــيدة العر

ة فقط،  ا العناصـــــــــــــر الشـــــــــــــعر ف
ّ
شـــــــــــــبكة من العلاقات ال تؤل

ـــا ع مختلف تقنيـــات الفنون الأخرى، مـــا  عـــد اِنفتـــاح وذلـــك 

ة من الســـــــــــــرد،  ا من اِحتضـــــــــــــان طاقات متعدّدة مســـــــــــــتمدَّ أمك

اية، والقصـة، والرواية، والدراما، وح من الم و سـرح، ووا

ي المعاصـــــــر بحركة راصـــــــدة لفكر  الأمر الذي أغ الشـــــــعر العر

ر فيــه   فنيــا تتمظ
ً
ــارت القصـــــــــــــيــدة عملا ـــــــــ ــ المبــدع وخيــالــه، فصــ

ي، محققة  بذلك عديد  ا: الســــــــرد وا ر أبرز مختلف الظوا

ّ بفضــــــــــــــل اِمتــداد  ــاســــــــــــــب  ع الصـــــــــــــعيــدين الإبــدا والف الم

ن الشـــــــعر والســـــــرد وا ا ب عكس العلاقة وتطور و ما ا ي، و

ية  ائية العر إيجابا ع الوضــــــع الشــــــعري العام للقصــــــيدة ا

فه مختلف 
ّ
شــــــــــكيلا فنيا إبداعيًا تؤل عدما صــــــــــارت  المعاصــــــــــرة 

ـــذه الورقـــة والآليـــات العنـــاصـــــــــــــر  ي  والتقنيـــات الســـــــــــــرديـــة. لتـــأ

اليّة ت ياتالبحثيّة طارحة إشـــــــــ
ّ
رد و  جل ــــّ ـــ رات الســ يتمظ   ا

ية المع اصـــــــــــــرة عمومًا، وقصـــــــــــــيدة " القدس" القصـــــــــــــيدة العر

ي خصوصًا.  غو   لتميم ال

ة ف ائية المعاصــــــــــــرة ع مختلف انفتاح المتون الشــــــــــــعر ا

ــر ـــــــــ ــا  عنـــاصــ ــيـــدة " القـــدس" يجعلنـ الســـــــــــــرد وتحـــديـــدا  قصـــــــــــ

ـــــــــــــاءل: ســـ ن الشـــــــــــــعري  ن إ أي مـــدى بلغـــت علاقـــة التـــداخـــل ب

ـــــــــــرة؟ ائية المعاصــ ثم  والســـــــــــــردي  القصـــــــــــــيدة ا
ّ
 كيف تج

ي  قصيدة " القدس"؟ ا ن ا ل و  السرد ع مستوى الم

ائية " القدس"؟  وع السردي دلالة القصيدة ا   قيّد ال

ذه الورقة البحثيّة تحاول  ذا الأســـــــــــــاس فإن  ســـــــــــــ وع 

يه إ تلك التجاذبية ســــــــردية غور   القصــــــــيدة المعاصــــــــرة، والتن

ــــائيــــة  ــة ا ــ ـــــــــــوص الشـــــــــــــعر ن النصــ ــة ب ـــــــــــلــ ــــاصــ ــة ا والعلائقيــ

ــر  ن الشــــــعري المعاصــــ بع مدى انفتاح الم المعاصــــــرة والســــــرد، وت

ع مختلف تقنيـــــات الســـــــــــــرد، وذلـــــك من خلال التطبيق ع 

ــيدة "  ائية معاصـــــــــرة  قصـــــــ والتمثيل بقصـــــــــيدة ســـــــــردية ح

ال،  الوقت ذا ا ل    القدس" لشاعر معاصر له باعٌ طو

ة الســــرد وخصــــوصــــا الرواية،  ديث عن شــــعر َ فيه ا ُ
الذي ك

ديث عن ســــــــردية الشــــــــعر وخصــــــــوصــــــــا  الشــــــــعر  لَّ فيه ا
َ
وق

البحث ع المن الوصـــــــــفي وفق عتمادنا  وذلك با .لمعاصـــــــــرا

ة لمنــا النقــد  ، والــذي يصـــــــــــــف الأدوات الإجرائيــّ إجراء تحلي
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عض   الوقوف ع 
َ
غية ُ خاصة الوصفي،  ر الفنيّة و  الظوا

  النّص.

ور الأول:  عري..ا ِ
ّ

ـــــ ـــ ة الشـــ
َ
رْدَن ـــَ ــــ ـــ ــــــردية  .سـ ــــ ــــيدة سـ ــــ نحو قصـــ

  معاصرة

  :السرد  الشعر :أولا

عر   
ّ

ــــ ــــ رد  الشــ ــّ ـــ ــــ ديث عن السـ ة–ا حديث عن  -دون موار

صـــيات  ـــ عري من 
ّ

ا النص الشـــ ونات الســـردية ال يحتو الم

ــا،  ضـــــــــــــف إ تحمــل مخزونــا دلاليــا معيّنــا، وأحــداث تــدور حول

ع الســـــردي  غلب عليه الطا ّ النص الشـــــعري الذي  ذلك ما يُم

ذين 
ّ

ين اللــــ ــــذين الأخ ــان،  ــ ــان وم من حركــــة، وصـــــــــــــراع، وزمــ

ــذه  ــيــدة، و ـــــــــ ســـــــــــــرده الشــــــــــــــاعر  القصــ ــلّ مــا  ان وعــاءً ل عت ُ

سرد  اية  ل نصّ شعري سردي ح ونات  ال تجعل من  الم

ا الشـاعر/ السـارد " ه، أو رحلاته، أو مختلف  "retailerف تجار

ــايــة  رد وا ــــّ ـــ ــــ ا من الســ
ً

خــذ م، متَّ نجــازا ه و أخبــاره وأخبــار غ

ــه، لــــذلــــك فــــإن  ــــاره عليــ ا يمرّر أف قــــً و «طر ــلّ نصّ شـــــــــــــعريّ  ــ

ذه  ت  ّ ــــــــــــ ذا ما  ورة ذات، و ي صــــــــــــ اية، أي رســــــــــــالة تح ح

ا تصـــــــــــــ غ مدافعة   ـــــــــعر فإ ــ ل أنواع الشــ المصـــــــــــــادرة ع 

عر التار الذ
ّ

ــ اية ما جرى لشـــــــاعر،الشـــــ  ي لا يقتصـــــــر ع ح

خ أقوام متعـــــدّدين   ــار ــا يتعـــــدّى ذلـــــك إ اِســـــــــــــتعراض تـــ مـــ
ّ
ن و

      1.»لقطات موحية

هٌ  و خطـاب مُوَجـَّ س كتلـة جـامـدة، بـل  والنص الشـــــــــــــعري ل

الذي يتجوّل داخل عالم النص وفقا  "receiverصــــــوب المتلقي"

ته، إذ إن قراءة القارئ للنص الشعري  و لمنظوره، وطبيعته، و

يات الســـــردية  و، اِنطلاقا من تفاعله مع الب ته  و عدّ قراءة ل

ه من  ــــــــــعري مع غ لمـــا تجـــاذب النص الشـــ ــة للشـــــــــــــعر، و ونـ الم

لمــا حقق  ــر الســـــــــــــرد وتقنيــاتــه  الأنواع الأدبيــة ونزع إ عنــاصـــــــــــ

ــ نــفــس المــتــلــقــي المــتـــــــذوق مــن خــلال الــتــقــنــيـــــــات  ــ  ـــــــــــوة أكــ ــ شـ

يــة النص  ــا داخــل ب ــا وحركيّ ــــــــــور رديــة ال تمــارس حضـــ ــــّ ـــ ـــ الســـ

ل مســـــتمر  عر  بذوره «شـــــ
ّ

ــــ امَتْ مع الشـ َ َ تلك التقنيات ال 

رد  ـــــّ ـــ ي والســـــ ــان ورغبتــه  ا ســـــــــــــ يــة، مؤكــدا طبيعــة الإ ي ا

م ح أراك)
ّ
ل ذ2»ليكشـــــــف عن وجوده (ت ه التقنيات ؛ أي إن 

ية منذ القديم ح يوم الناس  قد تماشـــــــت مع القصـــــــيدة العر

ــية ال  ا الأســــــاســــ ا ومرتكزا ــارت واحدة من جماليا ذا، فصــــ

ديث والمعاصر. ا، وخصوصا  العصر ا   ترتكز عل

ر       ي نحو بلورة الواقع، وتصـــــــــــــو عر العر
ّ

ــــ ــــ ـــ ولقـــــد نزع الشــ

ي ال را لا يخلو من ح د تصـــــــــو قصـــــــــص ســـــــــواء مختلف المشـــــــــا

عر 
ّ

عكس طبيعة الشـــ ذا ما  ماعية، و القصـــص الذاتية أو ا

عود إ خصــــــوصــــــية  و أمر  المنفتحة ع الســــــرد، وتقنياته، و

ل قصــيدة  ا الفنية، ذلك أن  ية وســما ردية ســالقصــيدة العر

ا تتدرّج ي، ولك ــا ع ا ي، و تقوم أســـــاســـ ــبة ا ســـ ذه  

ــبة تتفاوت من قصـــــيدة لأخرى ع ســـ اصـــــل ال  قدر التلاقح ا

ية  ــيدة العر ر  القصـــ ذا ما يتمظ ردي، و ـــّ عري والســ
ّ

ـــ ن الشــ ب

ـــا جملـــة من  ي ــــــــــرة، ال صـــــــــــــــارت تحمـــل  ب ـــائيـــة المعـــاصـــ ا

ـــا من المنجز  ـــا تتم عمـــا ســـــــــــــبق صـــــــــــــــائص جعل ر وا الظوا

نوح إ تطعيم  ــتقلاليـة، وا ـــــــــــعري القـديم بـالتفرّد والاســـــــــــ الشــ

يات  ــيع الأفق النظام الشـــــــــــــعري بب ســـــــــــــردية،  محاولة لتوســـــــــــ

ا بقواعده  ــــّ ـــ ــــ ي الصــ س الأد الدّلا للنص، وتجاوز عقدة ا

نه.   وقوان

ي منذ القديم اِنفتح ع مختلف         والنص الشــــعري العر

رة "سردية الشعر" لم  تمام بظا ونات السردية غ أنّ الاِ الم

ن ع خلاف  تمام من قبل النقاد والدارســـــــــــ  با
َ
تمايحظ م الاِ

ة الســــــــــــرد" فـ  شــــــــــــعر  والمتعلقة "
ُ ُ
الذي حظيت به دراســــــــــــاتٌ ك

ــــديــــث  النقــــد « َ ا ُ
ــــد عن عقــــدين من الزمن ك ــا يز منــــذ مــ

ة الســـــــــرد، وراحت دراســـــــــات عديدة  ديث عن شـــــــــعر ي ا العر

ة العنوان  ة الرواية والقصة، وشعر ِ غور شعر سْ تحاول أن 

ر أيضــــــــــــــا...غ أنــه بــالمقــابــل لم يتم ا تمــام بمــا يكفي بــالظوا لاِ

ــات تقليــديــة تنــاولــت  الســـــــــــــرديــة  الشـــــــــــــعر إلا  حــدود دراســــــــــــ

، مما 
ً
ونه شكلا ) بوصفه موضوعًا أك من  (الشعر القص

ــــــــــعر، أو قــارئ نقــده من الالتفــات إ كث  ــذا الشـــ يحرم قــارئ 

  3.»من جماليات النص

ـاـن ممكنــا        ــديــ -لولا خشـــــــــــــيــة الإطــالــة-و ث أن نتطرق ل

ن  عن جدلية الشعر القديم والسردي، والعلاقة ال جمعت ب

قه النص  اية والقصة، وما  ية القديمة وا القصيدة العر

ة من القصـــــــــيدة العمودية  ر ي من تحولات جو الشـــــــــعري العر

ل كب  ش مت  حضور السّرد  إ قصيدة التفعيلة ال سا

ناول ظ ي المعاصـــر، أو أن ن عر الشـــعر العر
ّ

رة ســـردية الشـــ  ا

تمُون إ مراحل أدبية أقدم، بدءًا من العصـــــــــــر  ــــــــعراء ي ــ لدى شـ

ان ممكنا أيضـــــــــــا أن  داثة، كما   إ مرحلة ا
ً
ا وصـــــــــــولا ا

م  ــــّ ـــ ســـ مية والدرامية، وما ت ــيدة الم عود المرء إ تخوم القصــــــــ

راع،  ــّ ـــ ــــ ــيــات، والصــــ صـــــــــــ ـــــــــــــ عــات مختلفــة لوجود ال بــه من تنو

وار، والعقــدة، والز  ، لكن بــدلا من ذلــك، وا ــان...ا مــان والم

ي  ـــــــــوف يـــأ ــ ـــــــــــوع بحثنـــا فســ ا ع تنـــاول مـــا يخـــدم موضــ ـــــً ـــ ـــ وحرصــــ

ا  ية المعاصـــــــــرة وانفتاح الة عن القصـــــــــيدة العر ديث   ا
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عُدْ فنا مستقلا  ا لم  ع مختلف التقنيات السّردية، وكيف أ

  عن الفنون والأجناس الأدبية الأخرى.

ائيّة المعاصرة   ثانيا: سرديّة القصيدة ا

ر له  ا تتمظ ية المعاصـــــــــــــرة ومتلقّ إنّ قارئ القصـــــــــــــيدة العر

ــايــة الغــالبــة، كمــا يلمح تلــك  ة، ولغــة ا ليــَّ َ ملامح الســـــــــــــرد ا

ي،  رد وا ـــــّ عر والســــ
ّ

ــ ـــ ن الشــــ اصـــــــــلة ب بية والعلائقية ا
ُ
جاذ التَّ

عر المعاصــــــــــر حســــــــــب محمد مفتاح 
ّ

ــــ ــــ عية اِســــــــــتجابة طبي«فالشــ

ة  ا الفكر عادُ الية من حيث أ ســـــــــــــانية مأزومة، إشـــــــــــــ لمرحلة إ

سان  قلقِه وشقائه وعبثه  و وجود يكشف الإ مالية، ف وا

ــبح  حباطاته، ولذا لم يصــــــــــ ــاره و ته، واِنكســــــــــ وتمزِّقه، وفوضــــــــــــو

ي الأداء، وأحادي الدلالة ية، غنا ح الب
ّ
ديد مسط ، 4»النص ا

ـــــل بــــل انفتح ع عوالم وفضـــــــــــــــــاءات واســـــــــــــ ــة القراءة والتــــأو عــ

ــان  مختلف أحواله، كما يكشـــــــــــف  ســـــــــ ي، يكشـــــــــــف الإ والمعا

بداعاته، مما أدّى  اســاته ع الشــاعر المعاصــر و ع تمع وا ا

ــتعارة بصــــــــر القصــــــــاص" " وقدرة الرّاوي/ Anecdotistبه إ اِســــــ

ــا وع  ــا، وغنــائي ــتقلال ــــــــ ــا واِســـ ــيــدة بتفرّد ارد، فــالقصـــــــــــ ـــّ ـــ ـــ ــــ السـ

عد قادر  ا لم  ــار اته كبا اختصـــــــــــ ر الواقع ومحا ة ع تصـــــــــــــو

ـا  ــار ل ـا الروايـة وال صــــــــــــ الأجنـاس الأدبيـة الأخرى، وع رأســـــــــــــ

و الأمر الذي جعل الشـــــــــــاعر الم ا، و عاصـــــــــــر تأث أك من غ

ردســــــــــتحضــــــــــر مختلف التقنيات  ـــّ ـــ اصــــــــــة بالرواية   يةالســــ ا

ــيدة المعاصـــــــــــــرة مجرّد كتلة جامدة  ـــــــــ عد القصــ ــيدته، فلم  قصـــــــــــ

تماما «لالة، كما أنّ أحادية الد و اِ
ُ
عد ت ية لم  ة العر الشعر

ات  ــتو تم بمجموع المســـــــــــ خاصـــــــــــــا بتفرد دلالة النص بقدر ما 

ــا من  ــل مــا بــداخل ليــة للنص ب يــة ال ل الب
ّ

ــ شـــــــــــــ العــامــة ال 

رة أو خفيّة   5.»علاقات ظا

ية المعاصــــــــرة اِنفتاحا ع         د القصــــــــيدة العر ولعلّ ما يز

ن  ـــدود الفـــاصـــــــــــــلـــة ب ـــا القـــدرة ع تجـــاوز ا ة تمنح آفـــاق فنيـــّ

ـــــــ والم  و ذلك النفس القصـــــــ ي  الشـــــــعر والســـــــرد وا

الــذي يمتــاز بــه الشــــــــــــــاعر المعــاصـــــــــــــر، والــذي يحــاول من خلالــه 

عاده الســياســية، والاجتما لّ أ ر الواقع ب افية عية، والثقتصــو

ــا ولغـــة  ــيـ ــــــــ ر مع جـــديـــد لـــه تمـــاشـــ عـــادة تقر ، و يـــة...إ والـــدي

ــيــدة حســـــــــــــبــه  تمع، فــالقصـــــــــــ مغــامرة يحــاول من «العصـــــــــــــر وا

ــبه مع جديدا  ـــــــــ شـــــــــــــاف الوجود، وأن يكســ عيد اِك ا أن  خلال

ــيلتـــه إ ذلـــك  النّفـــاذ إ  غ معنـــاه العـــادي المبتـــذل، ووســـــــــــ

شاف تلك الع ذا الوجود لاك ميمية صميم  فية ا لاقات ا

تلفة وّناته ا ن عناصـــــــــــــره وم ط ب ره 6»ال تر غية تصـــــــــــــو ُ  ،

ون لمبدأ نقاء النوع   ة ترفض الر وفق خلق إبدا لكتابة شــعر

ــــاـفــــــة التقنيــــــات  ـ ــاح ع  ــاءه، بــــــل تفرض الاِنفتــــ ـــــفــــ ــ ي وصــــــ الأد

ية، والأدوات  ائية والممكنات التعب الســــــــــردية والأســــــــــاليب ا

ر  ة ل د اللغو ســـــــر ية نصـــــــية قائمة ع  وج بتصـــــــوّر جديد لب

اية. س بالقصيدة ا ر ما    الشعر، فظ

ذا الاِنفتاح        ية المعاصــــــــــــرة ع  ــيدة العر إن بناء القصــــــــــ

ـــــــــ من  ية المغلقة للنص الشـــــــــعري يقت الذي تجاوز حدود الب

ــيــدة أصـــــــــــــبحــت  القــارئ ثقــافــة أدبيــة وفنيــة واســـــــــــــعــة، فــالقصـــــــــــ

ــة مــتـــــــداخــلـــــــة مــع مــخــتــلــف تــقــنــ ـــــاـلــروايـــــ ـ ــات الــفــنــون الأخــرى،  يـــــ

ا «والقصـــة، والمســـرح، كما أخذت  ا ا وتكني ســـتع من أدوا

ا  ديثة بما ف ة ا ة الشعر ساعد ع تجسيد الرؤ الفنية ما 

ا من  ر والموسيقى وغ نما والتصو الس عقيد... من تركيب و

كيـــــب  ّ ع قـــــدر من ال ــا الف ـــ ــبح بنـــــاؤ ـــــــــ الفنون، بحيـــــث أصــ

ة الشاعر...والتعقي عادل ما  رؤ   7.»د 

ّ أنماط        شـــــــــــــ ن  كما أن النص الشـــــــــــــعري المعاصـــــــــــــر اِق

ا  ال رزت القصـيدة  أشـ طاب، وتلاقحت فيه الأجناس، و ا

ارجة عن  ا ا عة القصـصـية السـردية، ومضـامي جة بال المم

ا أنه يقرأ رواية أو  ل لقار خيَّ ة الموروثة، بل وُ تقاليد الشـــــــــــــعر

عطــاف الــذي آلــت  ــذا نِتــاج التجــديــد والا ــايــة أو قصــــــــــــــة، و ح

ذا التجديد  ــتمل  شـــ ة المعاصـــــرة، ولم  إليه النصـــــوص الشـــــعر

يات عديدة  عدّى ذلك إ ب وانب فقط، بل  ع جانب من ا

ا. ا، أو مضموُ
ُ
ل    القصيدة، سواء من حيث ش

يـــــات العمـــــل        ــيـــــدة المنفتحـــــة ع ب ون القصـــــــــــ كـــــذا ت و

ية الســــــــ ال أو ب ل من الأشــــــــ ا ســــــــاكنة  شــــــــ و ردي أك من 

نما  ة ع «مغلقة محدودة، و بدل القصـــــــــــــيدة المغلقة، المنطو

قة واحدة، ومنظار واحد، واتجاه  ر إلا بطر ا ال لا تفســـَّ نفســـ

ديد إ القصــــــــيدة المنفتحة الزاخرة  ــاعر ا واحد، يتطلع الشــــــ

ــيــــدة المغل ــاـن للقصـــــــــــ ـ ن  ة، ول ــــل مغلق بممكنــــات كث قــــة شـــــــــــــ

 منفتحا بالضــــرورة، 
ً
ــيدة المنفتحة شــــكلا بالضــــرورة، فإن للقصــ

ل الشــــــــــــعري الواحد ـــــَّ ـــ ل الكث ســــــــــــيحل محلَّ الشــــ
ّ

ـــــ ـــ ، 8»فالشــــ

ــيدة  شـــــــكيل القصـــــ عتمد   ديد صـــــــار  ــاعر ا ق أن الشـــــ وا

ــيــــدة  ي والقصّ، فنجــــد القصـــــــــــ ـــــــــــــاليــــب ا ــ الســـــــــــــرديــــة ع أسـ

ع  عرض  ا، والتنو ال عدد أشـــــــــــــ ائية ع  ا تا ميل أنماط

بّع  ـــــــــــــ من خلال ت ي والقصـــــــــــــ ـــا ـــلّ الميـــل نحو الســـــــــــــرد ا

ــ الإيــقـــــــاع  ــع  صــــــــــــــيـــــــات والأحـــــــداث.. ومــن خــلال الــتــنــو ــــــــــــــ ال

شكيل.
ّ
  وال

ي  قصيدة " القدس" ي: السرد وا ور الثا   ا
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ي  قصـــــــــــــيـــدة "  ر الســـــــــــــرد وا بع القـــارئ لمظـــا عنـــد ت

ائية  عة الســـــــــــــردية ا القدس" ســـــــــــــرعان ما تتج له تلك ال

ّ إ وضــــــــع  ــــــــ جَ ل وا شــــــــ ا الشــــــــاعر، إذ تجنح  ال يمتاز 

ــلّ عنصـــــــــــــر  ــا وفق تمركز خــاص، ف ــاي ونــة  العنــاصـــــــــــــر الم

ل لـــه وظيفتـــه  القصـــــــــــــ جعـــَ
ُ
ق ثم ت

َ
ـــا يُخل وّن ل ة يـــدســـــــــــــردي م

ــاين  بــ ــيــــدة " القــــدس" ت ــــذا نجــــد قصـــــــــــ ــة، وع إثر  ــائيــ ــ ا

ذا  ا، ومن  ا ع مســــــتوى مت اي وتختلف من حيث تقديم ح

اية وفقا  ونة ل ي دراســـــــــــــة العناصـــــــــــــر الم المنظور ســـــــــــــوف تأ

ســـــــــــــرده الق ـــــــــــــ ما  التق ونا ا م اية عامة ل  صـــــــــــــيدة من ح

ان، وز  صــيات، وم ــ ا الســردية الأســاســية من  مان وعناصــر

ركية المتصاعدة والمتنامية نحو أفقٍ سردي  وأحداث، وح ا

ـــــــــــوق المتلقي إ قمة الموقف الدرامي  ســ ا  متعاظم، وال بدور

  السردي.

  أولا:  سردية العنوان

ر مع العتبة النصــيّة/ العنوان الذي جعله من  الســرد يتمظ

ف  عر ـايـة، و الوقـت الـذي نقرأ فيـه  صـــــــــــــميم موضـــــــــــــوع ا

ــعيـــد  ـــــــــ ملـــة، ســ علوش للعنوان بـــأنـــه "مقطع لغوي، أقـــل من ا

 فنّيا"
ً

ــيدة، ذا المع  تج لناي 9نصــــــــــا أو عملا ن ونح القصــــــــ

نــا إ ي  نحيــل القــارئ  عبــارة العنوان " القــدس"، والــذي يــأ

ة  من صــــــــميم الموضــــــــوع وع مباشــــــــرته، ولكنه يمثل دلالة رمز

شــــــــــغل الناس  ــــــــــ واجتما  ــيا عيدة تحيل ع موضــــــــــوع ســــــــ

ــــا،  ــــا وآلام ــال ــــل آمــ ة القــــدس ب ونــــه يخوض  ســـــــــــــ جميعــــا، 

ية ال توحد وتجمع.   والقضية الفلسطي

يأخذ مشروعيته إلا من ولكن عنوان القصيدة لا يمكن أن  

اية، لأن الشـــــــــــــاعر عمد إ عنوان  ن القصـــــــــــــيدة/ ا خلال م

املة، حيث اســتحضــر  لة مقطع لغوي أقل من جملة  ع شــا

ق؛ 
ّ
ونة من جار ومجرور، مفيدا من حذف المتعل ــبه جملة م شــــ

ــــــ  ــ ـــــــــــــــ ــ ر بــ ـــذوف المقـــدَّ و الفعـــل ا رور، و ــار وا ـ ق ا
َّ
أي متعل

دُ"،  ــــد حيــــث"يوجــــَ  مطلع ه لبــــدايــــة ســـــــــــــرد الأحــــداث منع  يم

ــــد  ــر ـــــــــ ســ ــاعليــــة العنوان   ن لنــــا مــــدى فــ ب ــا ي نــ النص، ومن 

الأحــداث داخــل النص الشـــــــــــــعري. فــإذا تحــدث متحــدث بلفظــة 

إجابة  ن  ي الم ساءل: " القدس ماذا؟" ليأ " القدس" فإنه ي

ض الصــــور الملتقطة ثم ، وعر (...)عن الســــؤال: يوجد  القدس

   سرد الأحداث.
ا  قوله:  ل تلك ا يجمع عدد اطفة ال  الالتقاطات ا

 القدس، و عبارة العنوان الذي جاء من صـــميم الموضـــوع، 

ي العنوان  ناء ع ذلك يأ ي للنص. و ا ن ا وع مباشـرة الم

ن 
ّ
ركــة، مع حرف واســـــــــــــم دال كجملــة ســـــــــــــرديــة لوجود فعــل ا

ي محــــد ــــا ن ع إطــــار م
ّ

ــا يــــدلا ــه عليــــه، بقــــدر مــ د تجري داخلــ

و المدينة  ي، و غو ا ال ســــــــرد -مدينة القدس–الأحداث ال 

ســرد  يه، و عي د  شــا امش  و ع ال ون  ،  الوقت الذي ي

صـــــــــــــور الواقع الـذي آلـت إليـه، ومن خلال عبـارة (  الأبيـات، و

قـــة  دخـــل المتلقي إ الأحـــداث بطر القـــدس) نجـــده يحـــاول أن يـــُ

ـــــــــرة وال تقوم ع ح ــ ــاشــ ـــــــــــتوى النص/ مبــــ يٍ متكرّر ع مســ

ون (القـــدس) ـــايـــة، فت الا ومحطـــة عنصـــــــــــــرا بـــارزا وفعـــَّ نـــا  ا

مة  ا م ل شـــــــــــــ ا، لأن الشـــــــــــــاعر  ق يجب الوقوف عند عن طر

ســــــت لفظة القدس اللغة ــرا من العناصــــــر ال تمثله ، ول عنصــــ

انا فنيا فقط، بقدر ما اللغة فحسب، ولا  ن الإطار و تعت م

ــات وتـــــدور داخلـــــه الأحـــــداث فيـــــهالـــــذي تتحرك  ــيـــ ـــــــــ صــ ـــــــــــــ ، ال

ــيدة  ي ليجعل القصــــ ا ذا الفضــــــاء الم ــارد خلق  ــاعر/الســــ والشــــ

اية شبهأ عد  عالم ا ع مأساوي   قالب مونودرامي ذي طا

نة.  د حز   التقاطه صورا لما يحدث  المدينة من مشا

اية قطعة  ــيدة ا ذه القصــــــــ ل العنوان  
ّ
شــــــــــ ســــــــــرديا؛ 

د ة ســــــردية تم ن لغو  لإطلاق النفس الســــــردي ع مســــــتوى م

 للمســـاحة الســـردية أمام لقصـــيدةا
ً
ي توســـعة ا ن ا ي الم . ليأ

  السارد.

اية سردية عامة:ثانيا:    القصيدة: ح

ع ســـــــــــــردي  ـايـة عـامـة ذات طـا ــارد ح ــــــــــ ي الشــــــــــــــاعر/ الســ يح

رَ  ا بَصــــَ ً ــتع عد الغياب المديد، مســ ارته للقدس  خالص حول ز

ا من الوصف حركية تقوده إ القصّاص، وقدرة 
ً

السارد مُتّخذ

اية  ــيدة ا لّ اِفتتاح القصـــــــــــ ـــــــــر، بيدَ أنه اســـــــــــــ ــ الســـــــــــــرد المباشــ

عد ذلك إ النّظم  تقل  بالنّظم ع نمط الشـعر العمودي، لي

ف دلالة السرد، يقول 
ّ
قة شعر التفعيلة والذي يكث   10:ع طر
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ـذا الغيـاب، لم تتمّ  ـل، ورغم  عـد الغيـاب الطو ـا  ــولـه إل ـــــــــ وصــ
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لتقط اِلتقاطات  عًا و ــر لوصــــــــف الأحداث، يمرُّ ع القدس ســــــ

  خاطفة.
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اية  اية أحداث ا ل 
ّ
ع يمث ســــــق الســــــردي البد ذا ال إنّ 

ة الشـــــمال،  ــيارة ج ا الشـــــاعر، حيث اِنحرفت به الســـ ال قدم

ــا  ا إيــا عــً ــبح القــدس خلفــه تــا ق العودة، لتصـــــــــــ وال ترمز لطر

ظات الموجعة،  ذه ال ، ومع  ة اليم ــيارة من ا بمرآة الســــــــــ

سامته المفاجئة ال  باب  عيد من خلال فتحيرسم الشاعر اِب

ســــــــــــــامة ال لم يَدْر كيف  ذه الاب ايته،  اية ح ا مع  الأمل 

مــا  و م ــاء، ف  عن الب
َّ

ي يكف لــت للــدمع مخــاطبــة إيــاه، 
ّ
ســـــــــــــل

ي  بــا، والشــــــــــــــاعر العر
َّ
ــــــــــل يبقى غلا ــ ــامش، إلا أن الأصــ ــار ال صــــــــــــ

و  اعة اِعتداء، ف ــــــ اعة اِحتواء، لا  ــــــ اعته  ــــــ العصــــــري 

امش المدينة، ا لأنه  ع  د بأنه ع مت شـــــــــــــ ا  لّ ما بداخل و

ا " القدس  الفلســــطي الأصــــل، مؤكدا ذلك بقوله ع لســــا

ه.
ّ
ا لا ترى  القدس إلا   من  القدس"، ولك

نا يلفت نظر القارئ  ائية  ل العام للقصـــــيدة ا إنّ الشـــــ

ــيدة  ي  القصـــــ ية الســـــــردية للمقامات، ولكنّ النوع الأد إ الب

ا ع عقب، فالمقامات تبدأ  يقلب ــً ـــ ـــ ــــ ي للمقامات رأسـ النوع الأد

ــة  ف دلالــ
ّ
ــل إ الشـــــــــــــعر العمودي الــــذي يكث تقــ بــــالســـــــــــــرد ثم ت

عر العمودي 
ّ

ــ ـــ ـــ ي عند تميم يبدأ بالشـــــ الســـــــــــــرد، ولكن النوع الأد

ـــذلـــك يفتح  ـــايـــة، و د للتّفعيلـــة  غنـــائيـــة تفتتح ا ـــّ الـــذي يم

ي،  ا و ما أعطى النصبوابة الغنائية ع بوابة الســـــــــرد ا  و

ــايــة عــامــة جنحــت إ تطعيم  ــل ح ــاملــة اِتخــذت شـــــــــــــ نظرة مت

ا  عضــــــــ يات ســــــــردية تلاحمت مع  النظام الشــــــــعري  النص بب

ي  س الأد ــا القصـــــــــــــيــدة عقــدة ا البعض، تجــاوزت من خلال

ا  شــــــكيل ا الإيقاعية و شــــــعري الالصــــــا محافظة ع جماليا

ي السردي. ا ع ا   ذي الطا

كيب):إ: ثالثا   يقاع السرد/ (إيقاع ال

ــل  ــيــدة إيقــاع خــاص ف ـــــــــ ر ع القصــ من الطبي أن يتمظ

ال إ  و بطبعـــه ميـــّ ـــاص بـــالإيقـــاع، و ــامـــه ا تمـ شـــــــــــــــاعر لـــه ا

ع  إيقــــا يالتنو غو ــــــــــــائــــده، والملاحظ أن ال ــ ــة قصــ ن  من عيــ ب

ي بالإيقاع  نا ن والذي له شـــغل اِســـت أولئك الشـــعراء والمعاصـــر

انب الإيقا الذي له  ــتغاله ع ا  شــــــعره، وخصــــــوصــــــا اشــــ

ذلك الإيقاع الذي يمكن أن يجده المرء «علاقة مباشرة بالسرد 

  12» القصيدة والقصة والرواية ع حدٍّ سواء

ذا المقام حول ونخصّ  كر   ِ
ّ

ع الســـــــــــــردي: إيقاع الإيقابالذ

ك مع الســـــــــــــرد بحكم قيـــامـــه  شـــــــــــــ ـــذا الأخ الـــذي  كيـــب،  ال

بدور إيقا  السرديات ع وجه العموم، فإذا تمّت الإفادة «

م  رفع  ســـــــــ ائية، فإن من شـــــــــأن ذلك أن  ــيدة ح منه  قصـــــــ

ة موســـيقى النص شـــتغل عليه 13»ســـو و ما جعل الشـــاعر  ، و

ملة " القدس" ع القصـــيدة، معتمدا ع تكرار شـــ  به ا

ا أصـــــــــــــواتا  ا تحمل  طيا ل، وال بدور مســـــــــــــتوى المقاطع ك

ــاعر إ  ن الشـــ متعددة الدلالات والإيحاءات ال تحيل ع حن

  14القدس، إذ يقول: 
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َ
ت

احَ  يَوْمْ السَّ
ْ
ولَ ال

ُ
  اتِ ط

كيب " القدس" عنصــرا ســرديا فاعلا ع  ل تكرار ال
ّ
شــ

ـــار  ق ا
َّ
ق؛ أي متعل

ّ
مســـــــــــــتوى المقطع، مفيـــدا من حـــذف المتعل

ــــــــــــــ "يوجَدُ" ثم يؤدي  ــ ــــ ـــــــــــــــ ــ ــــ ر بـ ذوف المقدَّ و الفعل ا رور، و وا

ا الشـــــــــــــاعر/  ذف إ خلق مجموعة الالتقاطات ال اِلتقط ا

: با رقة، الســــارد، و ن با ضــــرة، فتية البولون المرتبط ع ا

ــــــــــرطيّ  عة الفجل...الشــ ا ــياح والإفرنج، و انٌ ، ســــــــــ م م إذ يجمع

ا كجزء  ي القدس من خلال تكرار نا تأ و القدس، و واحد و

شـــــــــــــر  ــة تجمع ال يـــة حـــدوديـ ــا تبـــدو كب ـ ــايـــة، لأ ـ فـــاعـــل  ا

ند المن م، وا م وأعراق ن ع اِختلاف أجناس ن تالمتناقض عل

ليب.   الذين يكبّلون الوطن السَّ

ردي  ذا المقطع الســـــّ إنّ الذي يجعل القدس جزءا فاعلا  

ان محصـــور  ا كم د يجمع  و أن الشـــاعر/ الســـارد يقدم ومحدَّ

ضـــــــــــــرة، و القدس توجد  ع ا ميع، ففي القدس يوجد با ا

ــــــل، و القــــــدس يوجــــــد شـــــــــــــرطيٌّ من الأحبــــــاش، و  توراة وك

ذا التكرار القدس يوجد رش اح من الإفرنج، و اش وقبّعة، وسيَّ

 ّ ــ م  الم ســ ُ و الذي يخلق إيقاعا ســرديا خاصــا،  وظ  الم

ــــــــ  ســــــــرد  ايته ثم يم دُما من بداية المقطع إ 
ُ
ردِ ق ــــَّ ـــ  السـ
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ملة " القدس"  مجملية ــبه ا م تكرار شـــــــــــ  ســـــــــــــرد ســـــــــــــ

قة  الأحداث ع مســــــــتوى المقطع  تحقيق إيقاع ســــــــردي بطر

س ع مســــــتوى الأبيات  يا ل ســــــلســــــلة، ما يخلق إيقاعا تركي م

ا  ا ال تكرر ف ل ــيدة  نما ع مســــــتوى مقاطع القصــــ فقط، و

و ما ساعد الشاعر  ن مرة، و م ستا وعشر كيب ا ذا ال

ـــــــــــــ أوله إ  قا يف آخره، ليعرض بقية ع اتخاذ الســـــــــــــرد طر

ســــتمر الشــــاعر/  ند...و اس، وا ــوار، والم اِلتقاطاته، من الأســ

م من بداية المقطع " القدس  كيب ا الســـــــــــــارد  تكرار ال

ـايتـه " القـدس من  القـدس..." حيـث عمـد   أســـــــــــــوار" إ 

ســـــــــاعد ع  اق، 
ّ
كيب إ أســـــــــلوب ســـــــــردي ســـــــــلس دف بنائه ال

د الأ  سر   ّ   بيات دون إعاقات.الم

عا ة الذات :را   السارد...ف

و من يقف خلف الصـــــــــــــوت  بــــــدايــــــة  نــــــا  ــارد  ـــــــــ ــ إنّ الســـــ

ة الذات ومحاورة  "، يُوسّع ف القصيدة "مررنا، فقلت لنف

اردة، خلف اِلتقاطات ــّ اعر نفســــــه، ثم تختفي الذات الســــ
ّ

ــ ـــ / الشـ

ة  ا حر عط رجع إ ذاته، و ة الذات، و عود ف السارد، ثم 

غ حـــدود، حيـــث أنتج فكرتـــه، ثم  ـــاز  أك  التعـــامـــل مع ا

ـــد   خ كشـــــــــــــــا  المعرفـــة، فيقـــدم التـــار
ّ
ــارد ك ـــا إ ســـــــــــــ م

ّ
ســـــــــــــل

ـال للتحـدث  الوقـت الـذي أمســــــــــــــك  ـــــــــــــ لـه ا ـايـة، يف ا

لا العـــد ـــدث مخ يـــد من تفـــاصـــــــــــــيلـــه، إذ الشــــــــــــــــاعر بخيوط ا
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صــــــية يتحدث  ــــــ خ  نا من التار ــاعر/ الســــــارد  يجعل الشــــ

د ع  شـ ة،  ايته الشـعر دا  ح ع لسـانه، جاعلا منه شـا

ســــــــان وخلوّ المدينة  ان رغم غياب الإ د ع الم شــــــــ الموقف، و

ــ ل ــاعر/ الســــــــــــــارد من أ ـــــــــــ نــا  ذات الشـ ة  ــاطبــَ ا، والــذات ا

و  ستطيع القارئ أن «نفسه، ف صياته ولا  ستطيع حوار 

ه ــة 17»يم بّع الأحــــداث المســـــــــــــرودة من بــــدايــ ــاد إ ت ، إلا إذا عــ

  الكلام.

ــادة تركيبــــه،  ــاول إعــ خ، وتحــ ــار ثم تقرأ الــــذات الســــــــــــــــاردة التــ
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نا مك اطبة  ة الذات للســـــــــــــرد وا ـــــــــــــ إنّ عودة ف

ا فعل  ، بحكم اِصـــــــطناع ســـــــق الســـــــردي التوجي
ّ
ذا ال اِتباع 

ائنا ناطقا، بما فيه  ء  القدس  ـــــــ ل  ــأل" لتجعل  الأمر "اِســـــ

ـــــــــــــ وقــت  نــا، يُف ر، الــذي جعــل لــه ذاكرة، ولســـــــــــــــانــا مب ا

فة ال د عن الأشياء الدخيلة والمز ش ت ثالسؤال، و ّ قافة  غ

ــبّ ودبّ، من  ــل من  ــة ل ــــــــ ــ ــا عرضــ ــا، وجعل القــدس، وشـــــــــــــوّ
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ــاعرة أي  ــبح الذات الشــــــــــ ــياح، والإفرنج...لتصــــــــــ ــــــــ الشــــــــــــرطي والســ

با  يا دخيلا وغر ا فردا فلســــــطي بة، باعتبار ــارد نفســــــه غر الســــ

بة ودخيلة  أيضا. ا الشاعر غر وات ال يرا
َّ

  أمام تلك الذ

ي،  وار الــــذا تقــــل من ا ــــة الــــذات إ مقطع ثم ي ـــــــــــــ وف

ــا الــذات  ســـــــــــــرد ــم الغــائــب،  ــــــــ د  حوار بضـــ ــــّ ـــ ــــ ســـــــــــــردي مجســـ

ئة من أعمدة  ّ َ
ــــ ـــ شـ

َ
صــــــــياته الم ــــــــ عض  ــان  الشــــــــاعرة ع لســــــ
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ــورة  ــــ خياله،  صــ نا حوارا من  ــاعر/ الســــارد  قدّم الشــ

ن،  ن متحاورت ت شيّ ن م ت ص شكلان  ن  فنية معتمدا رمز

و قائ ــباح، و ن النوافذ والصـــــــــــ ع درامي ســـــــــــــردي مث ب  م طا

لافات،  ب ا ســــ ب للرأي والانقســــام والانفصــــال  ـــّ ع التعصـ

و المبت من قبــل العــدو، إذ إن  يــة، و ــب تلــك العصـــــــــــــ ســـــــــــــ و

ن الشـــــــــــــعب، فنجد الشـــــــــــــاعر  اع ب لاف وال و خلق ا دفه 

تيه،  صــــ ــــ ن  وار ب ــة، معتمدا ع ا اصــ ته ا ّ عن رؤ ع

ما من الإقناع والاِقتناع ــما ، فينقولكن التعصــــب للرأي منع ســ

نا ع الواقع الذي  و يحيل  ليصبح الصبح خارج العتبات، و

.   آل إليه الشعب الفلسطي

ال  قول  ا ا ـــــ ل ف ــاعر إ ذاته، و عود الشـــ عد ذلك 

عدما صــــــــــار  اية الواقع الأليم آل إليه المواطن الفلســــــــــطي  ح

ا، يقول:  و نصّ المدينة وأصل ه  نما صار غ امش، ب   20ال
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شـــــ خ المدينة والمراحل  حيث  نا إ تار ــاعر/ الســـــارد  الشـــ

ــل من  ــا، و ــا، والأمم ال عمر خيــة ال مرت  ب التــار قــَ وا

ا ومن ف ــــــــــناق عل شـــ ـــــقلاب و فرنج وقفجاق، وصــــــــ ا، من زنج و

ل من  ا  عد ذلك بقوله "ف م  م، ليجمع وتاتار وأتراك...وغ

م حضورًا. ل ل ّ ود الذين لم  ناء ال ى"، باِست   وطئ ال

ُ السّردُ  ظلّ الوصف:: خامسًا   و

ــا حميــــــد  مــــ ن كمــــــا حــــــدد ت ن أســــــــــــــــــاســـــــــــــ للوصـــــــــــــف وظيفت

ي:  ــة الأو جمــــاليــــة، «ميــــدا ــــالــ ــــذه ا ـــــــــف يقوم   ــ والوصــ

احة  وسط الأحداث السردية،  ل اِس ش و  ، و ي عمل تز

ي،  ــبة لدلالة ا ســــــــ ــا لا ضــــــــــرورة له بال ــــــــفا خالصــــــــ ون وصــ و

ون للوصـــــــف وظيفة  ية، أي أن ت والثانية توضـــــــيحية أو تفســـــــ

ي ــاق ا ــار ســـــــــــــيــ ــــة دالــــة ع مع  إطــ ، والشــــــــــــــــاعر 21»رمز

غية وظيفة جمالية، المعاصر غالبا ما يجنح  للوصف  شعره 

اعتباره من تقنيات الســرد ال  تمام القار «و ئ ســتحوذ ع اِ

بأن يقدم له تفصـــــــــيلات عادية أحيانا...فالنص الشـــــــــعري يزخر 

  22.»بأدوات وعوالم متنوعة وحركية

ذه الأدوات والعوالم الأمكنة والعوالم والطبيعة،  م  ومن أ

سوسة  ا.والفضاءات ا   وغ

ــيدة  القدس يقدم الســـــــــارد من خلال الوصـــــــــف  ففي قصـــــــ

لال الـــذي  ـــان " القـــدس" وصـــــــــــــورة ال الـــذي يتـــداخـــل فيـــه الم

  23عطيه حركية فاعلية داخل القصيدة إذ يقول: 

 
ْ

ن نِ َ ْ
لَ ا

ْ
سًا مِث وُّ

َ
ق

َ
لُ ت

َ
لا ِ

ْ
دْسِ يَزْدَادُ ال

ُ
ق

ْ
  ِ ال

قِبَابِ 
ْ
 ال

َ
وْق

َ
هِ ف ِ بَا

ْ
ش

َ
 أ

َ
  حَدْبًا عَ

 
ْ

ن بَنِ
ْ
بِ بِال

َ ْ
 الأ

ُ
ة

َ
ق

َ
 عَلا

َ
ن نِ َ السِّ ْ مْ عَ ُ َ  مَا بَيْ

ْ
رَت وَّ

َ
ط

َ
  ت

عـــانق القبـــة،  لال يتقوّس، و ــارد ال يجعـــل الشـــــــــــــــاعر/ الســـــــــــــ

تـــه  معتمـــدا ع الوصـــــــــــــف الـــذي يحـــاول من خلالـــه تحقيق رؤ

زداد" الـــذي يـــدل للقـــدس ومـــا آلـــت إليـــه، حيـــث اتخـــذ الفعـــل "ي

ات  ركيــــــة القــــــائمــــــة وعــــــدم الثبــــــات، يحيــــــل ع التغ ع ا

ــارج،  والتــأزمــات داخــل القــدس ع خلاف مــا تبــدو عليــه  ا

ارة،  ية وا ري أعمّ، بوصــــــــــف الأب ثم ينقاد إ منح تصــــــــــو

ا داخل القصيدة يقول:    24والقبة...محاولا تخليد
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ــ ـــ ـــ شـــــ ُ  ، ي جما عمل تز ذا المقطع  يقوم الوصـــــــــــــف  

اية الســـــــــردية،   وســـــــــط أحداث ا
ً
احة و يقوم أيضـــــــــا اِســـــــــ و

و القـــدس، فيُحـــدث  ـــان محـــدد و بفعـــاليـــة ســـــــــــــرديـــة داخـــل م
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عيد،  ا إ زمن  ار عود  ية  ان والزمان، فالأب ن الم جدلا ب

ـــــــــــورة مقــاومــة  ــا  صــ ــا من خلال تقــديم ولكنــه يحــاول تخليــد

ا الشــاعر إ اِقتباســات  عيد للفناء والزّوال ع يد العدو، إذ 

خــا، لأن من الإنجيــل والقرآن، حيــ ر ذاكرة وتــار ث يجعــل ل

ة  قا لتعر خ، متخذا من الوصـــــــــــــف طر ر له ذاكرة وله تار ا

  الواقع.

ــــــــلاع  ــ ن الأضـــ ا إ مُثمَّ ــام تقــل الشــــــــــــــاعر/ الســــــــــــــارد بــال ثم ي

ــا مرآة محــدبــة  ــا بــأ ـــــــــــف بيــة ال يصــ ليلتقط فوقــه القبــة الــذ

ا  ا بوصــــــــف و ما جعله يتعامل مع ا، و ــماء ف عكس وجه الســــــ

ــمــاء ع خلاف م ـــــفــاء ونقــاء الســـــــــــ ــ ص فيــه صــــــ ــانــا خــاصــــــــــــــا ي

ــذا الأســـــــــــــلوب  تلــة، و  الفســــــــــــــاد القــائم ع وجــه الأرض ا

الســـردي الوصـــفي يقدم الشـــاعر القدس كعالم مفعم بالصـــور 

ــــا ع مســـــــــــــتوى  ســـــــــــــرد ــار المتلقي بــــالأحوال ال  محــــاولا إخبــ

ــان  ــــ ل صـــــــــــــورة الم
ّ

ــــ ــ شـــــــــــــ المقطع، وجــــــاعلا من الوصـــــــــــــف أداة 

  (القدس).

ــيلية دخلت   ا تفصـــــ ام ا  ــيدة بأكمل مكن اعتبار القصـــــ و

ا  ل مونودراما موجعة، وف ا  شـــــــــــــ ــيل القدس، وقدم ـــــــــ تفاصــ

ائية سـردية، فمن  ا قصـيدة ح ة مُرّة، كما يمكن اعتبار رّ ـُ

ي  ا" ثم تــــأ
َ

ــأكــــد الســـــــــــــرد بــــالفعــــل الســـــــــــــردي "مرَرْنــــ لمــــة يتــ أول 

ا الشاعر تحت ظل ال سرد د وصف، ثم يتأكالاِلتقاطات ال 

الَ"  قولـــه  ــايـــة من خلال الفعـــل الســـــــــــــردي "مـــَ ـ الســـــــــــــرد  ال

ــــــــــ لنا  ـــــــفراء مال بنا شــــــــــمالا" حيث تت ــ ــيارة الصـ "ســــــــــائق الســــــــ

ا،   اي اية إ  ا من بداية ا ية النصية وحركي سردية الب

ــا الشـــــــــــــــــاعر   ــ ــة ال عرضـــــــــــــ ــاطفــ ــ ظــــلّ تلــــك الالتقــــاطــــات ا

ا تجســــد إ ــيدة، والواقع أ يديولوجيا معينة قدمت قالب القصــ

شــــه  ع ــر الشــــقي الذي  ّ فيه عن حال العصــ ع ي  ا ســــردي ح

ي عموما.   الفرد الفلسطي خصوصا والعر

سق  ذه القصيدة تندرج تحت  ا لنا  اية ال تقدم إنّ ا

ــارد من الشــــــــعر العمودي إ  تقل فيه الشــــــــاعر/ الســــــ ســــــــردي ي

وم ع فعيلة، كما تقبؤرة التكثيف الدلا للســـــرد  شـــــعر الت

ــارد،  اية مع وصـــــــــول الســـــــ ر ف جميل، بحيث ابتدأت ا تدو

ت  ـاـنــت القــدس أمــامــه، ثم ت ــت مع عودتــه، تبــدأ عنــدمــا  وان

ــا  عــدمــا مَرَّ عل ــارت خلفــه و ــــــــــ ــايــة «عــدمــا صــ ــذا مــا يمنح ال و

دث الســــــردي و  ــار ا ة صــــــفة الفاعلية والتأث  مســــ اللغو

ــــذه المونودرامــــا ، و25»نفس المتلقي ــأث عليــــه  نــــاك تــ ــاـن  ـ ذا 

ــايــة ليفتح بــاب  ــايــة ا عود   ــا فــإنــه  ــــــــــور الموجعــة ال صـــ

الأمل من جديد بقوله "لا أرى  القدس إلا أنت" إشـــــــــــــارة منه 

لم، ولا تزال  الأمل. ية لا تزال  ا   لوحدة وطنية وعر

  خاتمة:

ائية المعاصرة قد ضاعفت  وصفوة القول إنّ القصيدة ا

ـا ع  مـاليـة من خلال انفتـاح ة وا ة والإبـداعيـّ ـا االفنّيـّ طـاقـا

ـــايـــة؛ حيـــث أخـــذت  ـــــــــــر ا رد، وعنـــاصــ ــّ ـــ ــــ مختلف تقنيـــات الســــ

ـــائيـــة  يـــات ا نـــات الســـــــــــــرديـــة والب و ـــا من الت ــي خصـــــــــــــوصـــــــــــ

ــتعــارة من فنون إبــداعيــة وأجنــاس أدبيــة عــدّة، فنجــد   ســـــــــــ
ُ
الم

ن ا ي والســــــــــردي والوصــــــــــفيلشــــــــــعري واالغالب تداخلا ب  ،ا

ي  ا ة المعاصـــرة بالنّظم ا ــتعانة النصـــوص الشـــعر عود اسـ و

ــارة  ـــــــــ ضــ عاد ا دة بأ زوَّ
ُ
والســـــــــــــردي إ روح المبدع، تلك الروح الم

ــايــة  ــا إبــداعــه، جــاعلا من الســـــــــــــرد وا عكســـــــــــــ ــديــدة ال  ا

شـــــــــــــكيل النص الشـــــــــــــعري ومبناه، ليُمرّر فيه  قا يقيم عليه  طر

  ، تماشيًا ولغة العصر.مضمونه ومعناه

ـــــــــرة المنفتحـــة ع  ــ ـــائيـــة المعـــاصــ ــيـــدة ا إنّ طبيعـــة القصـــــــــــ

ا عما  ّ و ما م ي  ا الســـــــــــــرد وا تقنيات الفنون الأخرى أبرز

ا  عد تجاوز نجَز الشـــــعري بالتفرّد والاســـــتقلالية 
ُ
ا من الم ســـــبق

ــيــدة  د القصـــــــــــ عــُ ، بــل لم  ي الواحــد الصــــــــــــــا س الأد عقــدة ا

نما  مجرّد كتلة جامدة ا، أحادية الدلالة، و ة ع نفســــــــ منطو

ي وتقانات السرد وممكنات  ا ع أساليب ا فرضت انفتاح

ــيع الأفق الدلا للنص  غية منح الأثر للمتلقي، وتوســـــــــــ ُ التعب 

  الشعري.

قصــيدة " القدس" قصــيدة ســردية بامتياز، فالســرد غلب 

ان الشــــرط الأســــاس لإد ا 
َّ
ة، ولم د خال الســــر ع كثافة الشــــعر

ا،  ا وعدم تقييد دلالا افظة ع شـــــــعرّ و ا ــيدة   القصـــــ

ا ولم يُقيّد  ا شعر ا لم يُفقد يمنة السياق السردي عل فإنّ 

لما ارتقى المستوى السردي  القصيدة  ظ أنه  ا، إذ ن دلالا

ا ع تقنيات الســــرد  ا من خلال اشــــتمال فق الدلا ل
ُ
ســــع الأ

ّ
ا

ونـــات ا ــيـــات، وزمـــان وم صـــــــــــ ـــــــــــــ ـــايـــات عـــامـــة، و ي، من ح

ا الشـاعر/ السـارد تحت ظل  يقاع سـردي وال عرضـ ان، و وم

  الوصف.

ل العمودي  ن؛ الشــــ ل ــيدة " القدس" شــــ ســــتحضــــر قصــ

ائية ل وظيفته الســـــــــردية وا ل شـــــــــ ل التفعيلة، ول   وشـــــــــ

ل العمودي للتفعيلة  غنائية تفتتح  د الشـــــــ ّ النص، حيث يم

وع 
ّ
ـــــايـــــة، ثم تتخلص التفعيلـــــة من الغنـــــائيـــــة لتكثيف ال ا

اية الواقع.   السردي وسرد ح
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ر ع القصيدة إيقاع سرديّ خاص من خلال التّكرار  تمظ

و مـــا خفّف من حـــدّة الغنـــائيـــة   )، و م كيـــب ا (تكرار ال

د الأبيات بداية النص ســـــــر   ّ ـــــــ
ُ
، وجنح بالقصـــــــيدة نحو الم

اق.
ّ
  بأسلوب سلس دف

ا،  ي الغالب عل ا ا الســـــــــــــردي ا ع ّ القصـــــــــــــيدة بطا تتم

والذي يُفسّر من خلاله الشاعر/ السارد حالات الصراع داخل 

انة وغياب لقيم العدل،  ا من ظلامية واست القدس، وما حلَّ 

 من
ٌ
ـــة نـــا  ــأـن النص الشـــــــــــــعري  ة  و خ يخوض  ســـــــــــــ التـــار

ــايــــة العنف  خيــــة  غــ ــار ــا تحملــــه من خلفيــــات تــ "القــــدس" ومــ

ع  ـــالات  طـــا ر تلـــك ا ي تصـــــــــــــو ت.. فيـــأ
ّ

ـــ شـــــــــــــ والاختلاف وال

ت  ـائيـة، و ــــــــــــاخر، يبـدأ بـدايـة غنـائيـة ح مونودرامي موجع ســ

وار.   اية سردية درامية قائمة ع ا

   . قائمة المراجع:

س ع أحمد سعيد-1 ي، ط أدون : مقدمة الشعر العر ، دار 3إس

وت، لبنان،    .1979العودة، ب

غو  تميم-2 ي:  القدس، مكتبة الرم أحمد، دار الشروق، ال

رة، مصر،    .2017القا

وامش:   ال
طاب الشعري، -1 ي،  المركز ،1ط محمد مفتاح: تحليل ا الثقا العر

وت، لبنان   .149، ص 1992، ب
لال:  -2  ي المعاصر،عبد الناصر   مركز ،1ط آليات السرد  الشعر العر

رة، مصر ية، القا ضارة الغر   .10، ص 2006، ا

ش  -3  ائية، محمود درو :  سردية القصيدة ا يوسف حطي

ة للكتا، 1طنموذجا،  يئة العامة السور شورات ال ب، وزارة الثقافة، م

ا   .5، ص 2010، دمشق، سور

لال: آل -4  ي المعاصر، ص عبد الناصر    .31يات السرد  الشعر العر

شر  -5  يم الضبع: السرد الشعري، دار الوفاء للطباعة وال محمود إبرا

رة، مصر،  ن شمس، القا ع، جامعة ع   .50، ص 1997والتوز

ديثة،  -6  ية ا مكتبة ابن ، 4طع عشري زايد: عن بناء القصيدة العر

شر والتصدير، الق نا للطباعة وال م، ص 2002-ـ1423، رة، مصراس

11.  

  .25-24نفسه، ص  -7 

ي،  -8  : مقدمة الشعر العر س ع أحمد سعيد إس دار ، 3طأدون

وت، لبنان   .107، ص 1979، العودة، ب
ات الأدبية المعاصرة (عرض وتقديم وترجمة)، 9 م المصط ة الطبع م

، وت، لبنان، دار الكتاب اللبنا الأو   .155، صم1985-ـ1405ي، ب

ي)، -3 ية النص السردي (من منظور النقد الأد ي: ب ميدا حميد 

شر، الدار البيضاء،3ط ي للطباعة وال  ، المركز الثقا العر

  .2000المغرب، 

ي المعاصر، ط-4 لال: آليات السرد  الشعر العر ، 1عبد الناصر 

رة، مصر،  ية، القا ضارة الغر   .2006مركز ا

ديثة، ط-5 ية ا ، 4ع عشري زايد: عن بناء القصيدة العر

رة، مصر،  شر والتصدير، القا نا للطباعة وال مكتبة ابن س

  م.2002-ـ1423

طاب الشعري،محمد مفتاح: تحل-6 ، المركز الثقا 1ط يل ا

وت، لبنان،  ي، ب   .1992العر

يم الضبع: السرد الشعري، دار الوفاء للطباعة -7 محمود إبرا

رة، مصر،  ن شمس، القا ع، جامعة ع شر والتوز   .1997وال

ش -8 ائية، محمود درو :  سردية القصيدة ا يوسف حطي

يئة 1نموذجا، ط شورات ال ة للكتاب، وزارة ، م العامة السور

ا،    .2010الثقافة، دمشق، سور

  

  

  

غو  -10  دار الشروق، ي:  القدس، مكتبة الرم أحمد، تميم ال

رة، مصر   .7ص ، 2017، القا

  .12نفسه، ص  -11 

ائية، ص  -12  :  سردية القصيدة ا   .63يوسف حطي

  .70نفسه، ص  -13 

غو  -14    7ي:  القدس، ص تميم ال

  .8نفسه: ص  -15 

  .8نفسه: ص  -16 

ي المعاصر، ص  عبد -17  لال: آليات السرد  الشعر العر   .46الناصر 

غو  -18    .9-8ي:  القدس، ص تميم ال

  .10نفسه: ص  -19 

  .11نفسه: ص  -20 

ي)، -21  ية النص السردي (من منظور النقد الأد ي: ب ميدا  حميد 

ي للطباعة ،3ط شر، الدار البيضاء، المغرب المركز الثقا العر  ،وال

  .79ص  ،2000

ي المعاصر، ص  -22  لال: آليات السرد  الشعر العر   .136عبد الناصر 

غو  -23    .9ي:  القدس: ص تميم ال

  .9نفسه: ص  -24 

ائية، ص  -25  :  سردية القصيدة ا   .18يوسف حطي
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